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كان أبو دُلآمَة شاعرا ظريقًا , حَفيف الل مَحْبُوبًا .. وكات 
ذكيًا يعرف من أينَ تؤْكَلْ الكتف يتكسْب من شغره .. وكات 
يَمْدَح الخُتَفاءً والأمراء , يعرف كيف يبال هَدَاياهم 
وعَطَاياهُم .. 








ودع ات كابر ذيامة القييفة الكتسخرر , فحَسَرٌ 
مَجالسة وَمَذَحَهونال َيه ٠.‏ فلمّا توف الملتفور . تولى 
الخلاقة بَعْدَهُ ابْنْهُ المهْدئ , وأفْبَلَتَْ وقُوٌدُ الْمسَلمِينَ من 











أنحاء دولة الخلاقة العبّاسيّة الْمُتَرامَيّة الأطراف . لَمبَايته 
بالخلاقة 
وكان من بين الْوَقُود شعراء وأدباء كنيرون جاءوا دح الخليفة 
الجَديد , ونيّل عَطايَاهُ . ازْوَحَمْت بهم قُمور الُخلاقة م 
وضاق وقْت المهُدى عن لقائهم والامماع إِلَى قصائدهم . 
ما شاعرنا أبُو دُلامة » فقد نظم قصيدة قصيرة , أننى فيه| 
على الخليفة الراحل , وذكر محاسنه . ومددح 





التمثمانء لك اتن والشجاب له تسكلوة نا من الول ا 
عَلَيْ .. وبرَغْم ذلك لم ييئس بو دلمَة . وظَل يعَردةُ على أبُواب | 
الْقَصْرِ فى الصّباح والْمَسَاء , عَسَى أن يظَفَر بفُرْصّة للقاء .. | 
وذات يُوم كان أبودلامَة مُسْرِعًا إلى قضْر الخلاقة . ومو || 
يَحْمِل الرقْمَة التى كُحْبْ فيهًا فصيدته والنى كادت تبْلَى من أ 
كثْرة إمُساكه لها ؛ وحرصه على حَمّلها : فى الذهاب والعودة- 
قرآه يع امدقائى وَمُرْيُتِْع الشلى + فاقتريوامنه وارققرة. | 


-إِلَى أيْنَ الْعَرْمُ يا أبَا دُلامَة ؟! 

فقال أبُو ذُلآمَة : 

-إِلَى قَصْر الخلاقة .. 

وقالآخَرُ مُتَهَكَمَا : 

-ومَاذا تَعْمَلُ فى قَسْر الخلاقة ؟! هل عَينُوكَ خَلِيفَة بدَلّ 
الْخَلِيقة الرأحل ؟! لقَدَ عيّنُوا ابْنهُ لد .. 


فقال له أَحَدَهُم : ْ 
أ 





فقا أَبُو دُلآمَة : 

- بل كتبت فيه شعرا » وسَآنشده إِيّاهُ .. 
وقال ثالث سَاخرًا : 

- وطبعًا تطّمع فى عطَاء الَهْدى ؟! 
فقال أبُو دُلآمَة واقًا منْ نقسه : 

-بل أَطْمَعٌ فى قروة .. 

فقال الأول : 





عندمًا كان أميرا لطَبْرِسْتانَ , وما قُرْنَا منه إلا بالقليل .. 
فقال أو لَه : 
-ليْسَ كل مَنْ نَظَمْ شرا مَدَاًَا .. 
وقال القّانى : 
-أنت شاعرٌ مُخْصْرَمٌ ‏ وتعْرفُ كيف ومن أين تُوَكَلٌ اكتف .. 
فقال أبُو دَلامّة : 
-سَوْف كرو وسسْمُوف» ال سوق ومن وزاء هلة 


القصيدة بعروة يحنى من الْكَدُ والْعَمَل طُوَآل حَيّاتى .. 


وانصّرف أبُو دُلامّة إلى قَصْر الخلافة .. 

وفى هذه الْمَرْة حاول الْحُرَاسُ والْحْجَابُْ مَنْعَهُ من الدُخول , || 
كُماحدث فى الَرات السّابقّة : فَخَطف أَبُودْلامّة سَيفًا من 
جراب أحدهم ووضعهُ على رقبّعه مهدا بقوله : 


لع تتش فى بغز طلى ريقفلل بهد املكف 


ا 











-أَدْخَلُوا صَديقتا أبَا دلآمَة قورًا. . 





فلمًا مثّل أبُو دُلآمَةَ بيْنَ يُدَى الْخَليقَة الْمَهُدئ حيّاه وهنأهُ 
بالخلافة ‏ فأمَرهُ المهُدىُ بالْجُلُوس .. ثم قال لَهُ 
-علمْت أنّكَ جئت تُنشدنى شرا .. 


فقال المهُدىُ + 
- شِوَقْتَنَا لسّماعه : فأَنْشد با دلامة .. 


فنشرأَبُو دُلآمَة الرّقعة بين يَديْه ؛ وراح يُنَشْد قائلاً : 


عيناى واحدة ترى مسرو رَةاباميْرهَا قال وأخر تدرف 


تبْكى وتَضْحَك تَارة ويسُوءُها. .ما أَنْكَرَت ويَسرْهَا ما ترف 





فَيَسُوءْهَا موت الخليقة مُحْرمًا ويسّْرُهَا أن قام هذا الأرأف 
ما إن رأيت كما رأيت ولا أرى شعرا أسرحلة وآخر يُنْحَف 


هلك الخَلِيقَةٌ يا دين مُحَمَّد وأنّاكم من إيعْده من يلف 


أَهْدى لهذا اللّهُ فضْل خلاقة ولذاك جنات النُعيم تُرَخْرفَ 








فلم انتَهَى أَبُو دلآمَة من قراءة قصيدته 

انها بطريقة مر َه اخاضرود اسان ونان .. 
وقال الخُليقَة المهْدىُ : 
-احْسْنتَ والله واجلات أي ذَلآمَة .. 
فقال أبُو دُلأمّة بتَوَاضّع واضح : 
-هذا قليل من كير , كان يجب أن أصَمَُهُ قصيدتى يا مولأ .. 
فقال الْمهْدىُ 
- لد أوْجَرْت فأعْجَرْت .. والآن سَلى حَاجَتَك با دُلآمة .. 
فأمْسك أبُو دُلمَةبَطْنَهُ , عبرا عنْ شدة جوعه وقال : 


- الطعام أرلاًيا مُولاى .. ثم العام .. تم الطَّعَامَ ... فأنا الآن | أ 


|| جائعٌ . وفى رأسى أفْكَارٌ كشيرةٌ مَضُوَشَةٌ . والجائع دائمًا 
|| لايُحسنمايقول.. 


فضحك الجْدىُ وضّحلك الخاضرُود , حنّى امَْلْقَوا عَلَى || 


أقفيَتهِم من الضّحك ‏ وَقَالَ الَْهْدَىُ : 


-قدأمرتالك بعقماءفاخر حَئَىئحسن | 


فقول + 


وأمر اللَهْدىُ الطَبَّاحِينَ أن يأَحُدُوا أبَا دُلامَة إلى خُوَآن الطّعَام » 








وأن يُقَدَمُوا له أَفَحَرَ طَعَام .. فلَمَا جلّس أب دُلامّة إلى الخّوان 
ورَى أمامَه من أصناف الطّعام الكفيرَ , حار مّاذا يأكُلٌ وماذًا يناع 
خاصّة من اللُحوم : فراح يُمْسِكُ دجَاجَة مُحَمَّرَةَ 1 







يُشْجْعْ بها نَفْسهُ قائلاً فى مرح : 

-هذه حنّى أحْسن التُفكير .. وتلّك حتَّى أجيد التُدبِيرَ .. 

وهذه حَبَّى أطنب الككثير .. وتلّك العبّدٌ فى التُفكير , 
العَدبِير .. 


0 لالص 
وخلال ذلك كاذ الْحَدَمُ والطَبَّاحُونَ يراقبُوتَهُ عَنَ قُربٍ 
ويَضحكُود .. 
فلمًا انتهى من طَعَامه : عاد إلى مَجَلس الْخَليفة , مَُتَاقلاً : 
وقد ارَنَسْمَتْ على وَجْهه علامات النُشُوَة : فقال له الْمَهْدىْ : 
قد أحسنت الطعام : فحن الكلآم ,##رالآن سَلّبى حَاجَتَك .. 
فقال أَبُو دُلامة 
- سالك يا أمير الْمُؤْسينَ أن تهب لى كلا 





فتبادل الْخاضرُونَ فى الْجلس نظرات تُعَبْر عن دهقتهم 
وامتتكارهم لهذا الطب الغريب , وقال الَهْدىُ : 
-أَطْلْبْ منك أن تسلنى حَاجِتَك , فَتَقُول هَبْ لى كلا ؟! 


فقال أبُو دُلامَة : 


-يا أمير المؤمدين . هل الحاجَة لى أنا ‏ أم لك أنت ؟1 








-فإِنى أسألك أن تَهْب لى كلب صَيّْدٍ .. 

فقال الْمَهْدىُ سعيدًا بهذا الطّلب البّسيط , الذى لن يُكَلْقَهُ 
كثيرا وقال : 

- قد أمَرْتْ لك بِكَلْبٍ من أمْهّر كلآب الصيّد .. 

فشكره أبُو دُلآمَة وغَادر قَصْر الخلافة وهُرَيَجْرٌ كَلبا من || 
كلاب العيّد الخاصة بالْخَليقة والْمُدرْبّة َدْريبًا جَيْدا .. ١‏ 

فقابلهُ أصدقاوَهُ الشُعراء , فلمًا أو يُجْر كلبًّا سْخْرُوا منه | 
وتَنَدَرُوا علَيْه » وقال أحُدهُمْ مُتهِكُمًا : 

-أهذه هى الشَّرْوَةٌ الضّخْمهُ العى حَفِيْتْ قدماك حنَّى حمَقَمَهَا || 
من مُدْحك للْخَليقة ؟! 

وقالآخرٌ : 

- كلب صِيّدٍ ؟! يا لها من فروة ضَحْمّة حقًا ! 


فقال أبو دلامة : 


-يا أَبْلَهَان أنكّما لا تَعْنَماَ ما موف يَجُرُهُ على ذلك الْكَلْبُ 








وقال ثالث مُتَهَكُمًا : 
-لا بْدَ أنك قرّرت أن تصيد بذلك الْكَلَبٍ النُمُورَ والسبَاعَ » 
فركَهُم أبو دلآمة وانصّرف .. وفى الْيَوْم الشالى توه إلى 
قمر الخليقة . فَلَمًا مَل بِيْنَ يَدَيْه قال : 
-يا مُولاى , قد وَهَبْتَى كلب صْيّْدٍ .. 








فقال الَهْدىُ : 

-هذا بنَاء على طَلَبِك , وتَلبِيَة لرَغبتك .. 

فقال أبُو دُلامَة : 

-يا أمير الْمُؤْمدِينَ , هب أنّنى خْرَجْتَ للمّمّد . فى شعاب 
الْجبّال وهَجيرٍ الصّحراء . فهل أَعْدُو على قَدمَىْ , ويُصيبنى من 
الأذى ما قل يتَسبّبْ فى مُوتى : فَتُحُرَم من أنسى وشعرى ؟! 

فضحك الخَليفَةُ من ظَرقه وقال : 


- قد وَهَبْتَْ لك جوادًا .. 


فشكُرَهُ أبُو دُلامَة وانُصّرف .. وفى هذه الْمَرَهَ خرج منْ باب 
الْقْر مُمُعَطيًا صيهُوَة جَوادِ من أفُضَلٍ جياد الْخَليقَة » وكَلْبْ 
اليد يعْدُو خَلْقَهُ .. . فَلَما رآهُ أُصدقَاوهُ سَخْرُوا منهُ وتَنَدْروا 
| عَلَيّه كعادتهم مَعَهُ .. 
وقال أحَدَهُم مهما : 
- ما هذا يا أبَا دُلاَمَةَ ؟! جوادٌ مرَةٌ واحدة , وقد عَهِدْنَاكَ 








وقبل أن يُحِيِبأْأَبو وَلَآعَةَ , ردَالَجِدَهم قائلاً : 
كرنما مادم بالكل .. 

فقال أبو دلامة 
-يا بحَمَقَى . بل صدته بذكائى من اسطْبّل الخليفة . 
فقال أحدهم متَهِكُمًا : 

لعل جزء من القروة , التى تَطْمَعْ فيها 









يا يرموس ؛ قد وب بم قوم بافتاص 
القَرائس . وَوَهَبْتَى جَوادا أَعْدُو به خَلْفَ القرائس .. 

فقال الْمَهْدىُ : 

هذا بداء علّى طلبك ورَعْبَتك . 

فقال أبُو دُلآمَة : 

- لكك لم تهسبدى يا مُولاى من يوم على رعَايّة الْكَلْبِ 
والجواد وإطعامهما .. 





فقال اد : 

- قد وبتك عُلامًا يَقُومُ برعايّة الْكَلْبِ والجواه .. 

فشكرة أبُودلامَة وانصرف . وفى هده ار ترج من باب 
الْقصر مُسْتَطيًا صَهُوَة الجواد يتْبَعهُ عُلامٌ ولب صا . . 

وعندمًا رآهُ أصْدقَاوَهُ هذه الْرَهَ , لم يَسْمَطِيعُوا التُنَدْرَ علَيّه » 
0 كك 











وَاكْتَفَوا بأن قَالوا : إِنّهُم ينتَظرود على أَحَرْ من الجمْرٍ , 

فتَرَكهُم أبُو دُلأمة وانصرف .. 

وف اليّومِ الثَالى توجّه إلى قَصْر الخلاقة , ودَخَل على المهُدئ 
قائلاً : 

-يا أمير ومين قل وهبتسى كلبًا و.. 

فقاطعَةه المهْدَىُ قائلاً : 

-أعَلَم .. كلبًا وعُلامًا وجوادًاً .. 

0 ةا : 


فقَاطَعَهُ أبُو دُلامَة قائلاً : 


لا انْعَظريا مَولاىَ ٠‏ لى مطلب آخر صَغير .. 





فقال الْهْدئ : 

تكلم ...اطلبا .. 

فقال أبُو ذلآمة : 

هب أنّى تَروْجت على نققتك يا مولآى . وأحضرت زوجتى » 
فأين ثقيم . ومُنزلى صُغيرٌ جد : ولا يَسْعْنَا مُعًا .فم بالك 
با 1 








- قد أمرّت لك بَمزِلٍ كبير, يَسَعُكَ ويْسّع رَوْجَمَك وعيّالك .. || 


فقال أبُو دُلامّة : 

- هب أننى تَوْجْت وأحضرت زوجتى إلى الَنزل ‏ فَمَن يُقُومْ 
على خدمّتها فى هذا امِل الْكبِير ؟! 

فقال الَهْدىُ : 

-قد أَمَرْتْ لك بجارية تَقُومُ على خدمة زؤجتك .. 

فقال أب دُلامَة : 

-أكْرم الله أمير المؤمدين كما أكرمنى .. 

فقال الْهْدىُ : 

-هل لك من حَاجَة أخْرَى يا با ذلمة 1 

فقال أبُو ذلآمة : 


-يا مولا . قل أمْرْتَ بعزويجى , فَصيّرت فى عَتُقى جَمْعًا 
من العيّال , فمن أيْن لى ما أَطعم به هَذَا اليش من الْعيّال وأمهم ؟ 
فضحل المهُدىُ هذه ار » حتّى اسَْلقَى عَلى قَفَاهُ وقال : 





-قد حَمُلسى هَمَّكَ وهم عيّالك الّذين لم يأنُوا إلى الدنيا ' 


!حا 





د هوه 





فقال أَبُو دلآمَة : 
-أكره اللّهُ أمير الْمؤْمنينَ ‏ كما 5 ادم 
اكرم الله أمير المؤمنين , كما أكرمنى وبارك فى عمره .. 








فقال اله 0 
-هل لك فى حَاجَة أُخْرَى ؟! 
فقال أب ذُلامَة : 


ا 

فقال المهدُ ؛ 

-إِذَن رَوْجُوهُ وأَعْطُوه كل ما مرت لَه به , ولا تَعُد إلى اي .. 
فقال أَبُو دُلآمة : 

أ كان يعد وق الس من حرم 

2 قَوْمٌ نقيل : اقْمُدُوا يا آل عَبّاسِ .. 
ثم انوا فى شعاع الشّمْس كَلَكُمْ 
إلى السشماء فانْ ْم لثمن .. 
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